
الانقلاب الدســتوري: مــآلات خطــوة ســعيّد
يوهات القائمة والسينار

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس
يرَي الدفاع والعدل من مناصبهم، يبدو أنّ تونس -التي يُنطر إليها على الوزراء هشام المشيشي ووز
أنهــا الدولــة العربيــة الوحيــدة الــتي نجحــت في إجــراء انتقــال ديمقراطــي، مــن بين دول عربيــة أخــرى
شهدت أيضًا ثورات شعبية أسقطت الأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن- تسير بدعم

من قوى إقليمية ودولية إلى النقطة صفر، في انتظار ما سيفرزه الحراك الشعبي والدبلوماسي.

انقلاب سعيّد
اســتغل الرئيــس التــونسي قيــس ســعيّد الاحتجاجات، واســتند عقب اجتمــاع طــارئ جمعــه بقيــادات
عســكرية وأمنيــة بقصر قرطــاج في انقلابــه إلى الفصــل (المــادة) ، مُعلنًــا جملــة مــن القــرارات اعتبرهــا

. المختصون والخبراء خرقًا جسيمًا وصارخًا لدستور

 

حتى تفهموا ما حدث اليوم في تونس لم يكن غضبا شعبيا وتلقائيا بل استغلالا
لنقمة شعبية من قيس سعيّد للانقلاب #تونس

Wejdene Bouabdallah (@tounsiahourra) July 25, 2021 —

م الحالة الاستثنائية، تقرّ صراحةً بضرورة استشارة رئيس الحكومة ورئيس الذي ينظ  فالفصل
البرلمـان قبـل اتخـاذ القرار. وفيمـا يخـصّ مبـادرته إلى تجميـد البرلمـان، تنص الفقـرة ذاتهـا أيضًـا علـى أن

مجلس النواب يبقى منعقدًا بصفة مستمرة طوال استمرار الحالة الاستثنائية.

كما إن قرار الرئيس سعيّد بتعيين حكومة جديدة، يختار رئيسها وأعضاءها وتنصيب نفسه مسيرًّا
لهــا، هــو قــرار لا يمكــن تصــنيفه مطلقًــا، بحســب خــبراء القــانون، ضمــن الإجــراءات الاســتثنائيّة طبــق

الفصل ، وبالتالي إن هذا الإجراء خرق نصوص وروح الدستور.
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أمّا تنصيب قيس سعيّد نفسه على رأس النيابة العمومية، أي مشرفًا على الاتهّام ومديرًا للضابطة
العدليّة في السلطة القضائية، يعدّ هو الآخر خروجًا على نصّ دستوري وخرقًا لمبدأ استقلالية القضاء؛
ــواب الشعــب بإصــدار مراســيم القــوانين بصــفة منفــردة، علــى ــه تعــويض مجلــس ن فيمــا يعبرّ إعلان
ية نصّب نفسه أيضًا مكان السلطة التشريعية، وهو ما أشعل مخاوف جدّية من أن رئيس الجمهور

ية على يد ساكن قرطاج. عودة الديكتاتور

خــبيرة القــانون الدســتوري التونســية، ســناء بــن عــاشور، أفصــحت أن قــرارات الرئيــس قيــس ســعيّد
الأخــيرة مخالفــة للدســتور، مشــيرة في تصريحــات إعلاميــة أن “الفصــل (المــادة)  الــذي اســتند إليــه
سـعيّد في مـا أعلنـه لا ينـص بـأي حـال علـى مـا اتخـذه مـن قـرارات”، مضيفـةً القـول: “الرئيـس يـدجّل

علينا.. أنا خائفة من المجهول الخطِر الذي ينتظرنا”.

من جهتها أصدرت بعض الأحزاب المحسوبة على اليسار بيانات ندّدت فيها بخطوة سعيّد، واعتبرتها
ردّة على مكتسبات ثورة  يناير/ كانون الثاني، رغم مسار الانتقال الديمقراطي المعطوب الذي تمرّ

به تونس منذ نحو  سنوات.

كـّد رفضـه لهـذه القـرارات، الـتي تعـدّ خروجًـا عـن نـص الدسـتور وانقلابًـا صريحًـا فـالحزب الجمهـوري أ
يــة عليــه، وإعلانًــا عــن العــودة الى الحكــم الفــردي المطلــق، وحنثًــا بــاليمين الــتي أدّاهــا رئيــس الجمهور

بالسهر على احترام الدستور.

بدوره أشار حزب العمال (شيوعي) إلى أن تصحيح مسار الثورة لا يكون بالانقلابات وبالحكم الفردي
يو المطلــق، وأنــه نبّــه في وقــت ســابق إلى الســيناريوهات الأليمــة الــتي تتهــدد البلاد، بمــا في ذلــك ســينار
الانقلابات ومنزلقات العنف، وهو الموقف الذي أعلن عنه كلّ من حزب القطب وتونس الإرادة وقلب

تونس.

وعلــى عكــس موقــف القياديّــة في حــزب التيــار الــديمقراطي ساميــة عبــو، الــتي دعمــت انقلاب ســعيّد،
أصدر المكتب السياسي للحزب بيانًا جاء فيه رفضه لقرارات الانقلاب، واعتبرها منافية للدستور، ودعا

في الوقت ذاته إلى احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان.

مخاوف
من المؤكد أن خطوة سعيّد الأخيرة جرى الإعداد لها علنًا، وانقلابه على الدستور والديمقراطية الهشة
كان متوقعًا، خاصة بعد نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني وثيقة مسرّبة تحدّثت عن انقلاب

تدبرّه مؤسسة الرئاسة التونسية، بدعم من بعض الأحزاب الموالية لها.

وبمــا أن مــا أقــدم عليــه رئيــس الدولــة كــان متوقعًــا انطلاقًــا مــن عــدة مــؤشرات، لعــلّ أبرزهــا إقحــام
المؤسسة العسكرية في صراع أجنحة المنظومة، فإن القوى الحيّة المتحركة في صفوف الشعب تونسي،
أعلنت منذ إعلان الخطوة تخوفها من عملية اختطاف الثورة من مسارها الديمقراطي، لذلك هي



مدعوة إلى حماية الدستور والالتزام بالنظام دون مراعاة الاعتبارات السياسية الضيّقة.

فإلى حد الآن لم يتفق أي خبير دستوري أو أستاذ قانون مرموق مع تأويلات الرئيس للفصل  من
الدستور منذ تسلمه لمنصبه، بداية من قيادة المؤسسة العسكرية مرورًا بالمحكمة العسكرية وانتهاء
بقراراتـه الأخـيرة، مـا يعـني أن المسـار الـذي يسـلكه حـاكم قرطـاج يشـير إلى مسـاعيه الحثيثـة للاسـتئثار

بالسلطة.

يـــف ممنهجـــة للحقـــل الســـياسي عـــبر تعطيـــل عمـــل البرلمـــان عـــاشت تـــونس منـــذ مـــدة عمليـــة تجر
ية والحكومـة، وذلـك برفـض الرئاسـة اسـتقبال الـوزراء لتأديـة القسـم، ورفـض إنشـاء محكمـة دسـتور
يــط الجيــش في تفصــل في الخلاف بين الســلطات وتنصــيب نفســه خصــمًا وحكمًــا، ومحــاولات تور

الشأن السياسي.

لا تنقسم البدائل المطروحة حاليا بين ديمقراطية برلمانية أو رئاسية، بل بين الديمقراطية والعودة إلى
ية التي لم يُعرَف عن الرئيس معارضتها حين حكم زين العابدين بن علي تونس، وفاخر بأنه الديكتاتور

 بصوته في أي انتخابات في تونس الديمقراطية. 
ِ
لم يدل

يــة، والحقيقــة أن اقتراحــاته لدســتور آخــر كمــا إنــه لم يخــفِ إعجــابه الضمــني ببعــض نمــاذجه الديكتاتور
ية التي غطّت على الديكتاتورية في ليبيا، أو هي على الأقل مصاغة لتونس تشبه نموذج اللجان الثور

بالعقلية نفسها.

الخوف الحقيقي يتمثل في أن بعض الأحزاب التونسية رفعت الخصومة الحزبية وتصفية الحسابات
فوق الالتزام بالديمقراطية، وهي المدخل الذي ولجَهُ سعيّد من أجل تكريس القطيعة الاجتماعية

يو الأمر الواقع. والسياسية، تمهيدًا لفرض سينار

يوهات سينار
إلى حد هذه الأسطر، نجحَ سعيّد في فرض تأويله للفصل  من الدستور التونسي، وجعله القشة
ـــة ي ـــقَ بهـــا الغـــاضبون مـــن النخبـــة السياســـية، الـــتي عجـــزت عـــن تحقيـــق المطـــالب الثور الـــتي تعلّ
واستحقاقات الانتقال الديمقراطي، لكنه لم ينجح بعد في القيام بانقلاب متكامل الأركان، وهذا الأمر
متوقف على الشعب التونسي وإرادته ووعيه بالخطوات المترتبة على ذلك، وأيضًا على مدى التعاون
الذي سيبديه الجيش والأجهزة الأمنية مع الإجراءات الأخرى التي سيعلنها تباعًا، والتي من شأنها

ع الخطوة التي قام بها سعيّد. أن توس

أمّــا الســيناريوهات المطروحــة والمتوقــع حــدوثها فهــي لا تتجــاوز الـــ  احتمــالات، نسوقهــا وفــق قــراءة
موضوعية للمعطيات والمؤشرات، وهي كما يلي:



يو المصري السينار
مســتبعدٌ حاليــا؛ فــالعنف مــن الجــانبَين، معــارضين ومنــاصرين، لا يتعــدى المناوشــات، كمــا إن التــاريخ
القريب للثورة أثبت أن التونسيين يولون الأمن أولوية قصوى، بل يقدّمونه على الاقتصاد وغيره من
المقومات الحياتية، لذلك ليس واردًا إطلاقًا أن يذهب المعارضون للانقلاب أو قيس سعيّد إلى القوة.

يـة والتزامـه السـؤال الحقيقـي يكمـن في مـدى اسـتعداد الجيـش التـونسي، المعـروف بعقيـدته الجمهور
ـك غالبيـة التـونسي وتمس ك الشـابمدنيـة الدولـة، الوقـوف مـع خيـار الرئيـس، خاصـة في حـال تحـر

الأحزاب بمعارضة الخطوة.

الإجابــة ســهلة، فمــن منظــور تقني يصــعب علــى الجيــش التــونسي الانتشــار العســكري في كامــل تــراب
د بسقف زمني، والحال أنه ية، آخذًا على عاتقه مسؤولية تنفيذ قرارات سعيّد التي لم تحد الجمهور
مكلف أيضًا بحماية الحدود من الإرهاب، أي أن عملية الانتشار ستكون مكلفة ماديا ومعقدة تقنيا.

يو المصري في تـونس مسـتبعد أيضًـا بسـبب الخيـار الـذي يبـدو أن حركـة النهضـة أخذتـه مبكـّرًا، السـينار
وهـو عـدم نـزول أنصارهـا بالثقـل المعهـود، مـا يفسر أن الحركـة الـتي عُرفـت ببراغماتيـة قياديهـا خـيرّت
ية، وهــي تعــرف أن الشــا قــد يزجّهــا إلى محرقــة حقيقيــة، خاصــة أن الوسائــل القانونيــة والدســتور

سعيّد ألمح في خطابه إلى معجمَي السلاح والرصاص.

يو التونسي السينار
يرجّـح ألاّ تـراق قطـرة دم واحـدة، ولكـن انقلاب سـعيّد قـد يصـل إلى مـداه باتخـاذه جملـة مـن التـدابير
والخطــوات، تتمثــل أساسًــا في قيــامه بحملــة اعتقــالات واســعة تطــال بعــض السياســيين والمــشرعّين
(نواب البرلمان) والإداريين ورجال الأعمال وإعلاميين، مع فرض الإقامة الجبرية على أبرز الوجوه التي

ية. يرى فيها تهديدًا لمشروعه، وكذلك فرض حظر تجول في كامل تراب الجمهور

يــق ســعيّد الجديــد طوقًــا علــى الإعلام، بتعيينــات جديــدة علــى رأس مــن المرجــح أيضًــا أن يفــرض فر
ــا بهــذا حينمــا أغلــق الأمــن مكتــب المؤســسات العموميــة، ومحــاصرة الإعلام الأجنــبي، وقــد بــدأ فعلي
“الجزيرة” في تونس، ومنع الصحفيين من دخول المقر وقطع البثّ عن فريق “تلفزيون العربي” من

أمام البرلمان.

بالإضافـــة إلى الإعلام، ســـيجري ســـعيّد تحـــويرات كـــبيرة علـــى أعلـــى مســـتوى، وتغيـــيرات في صـــلب
المؤسسات الحيوية، وسيقوم بخطوات شعبوية كتخفيض مواد الاستهلاك والوقود، وسيعيد فتح

مراكز الإنتاج الكبرى كشركة الفسفاط وغيرها في خطوة تلامس عاطفة الجماهير.



أمــا الآلــة الــتي تقــف وراء الرئيــس ســتضغط بكــل الوسائــل المتاحــة لتزيين الانقلاب، وتصــويره كخطــوة
لة بالأساس من والممو ،لتصحيح المسار الثوري، معتمدةً على الجيوش الإلكترونية في الداخل والخا

الإمارات، وتُشرف عليها قوى أخرى كفرنسا ومصر.

يو الثالث السينار
ل القوى الإقليمية والدولية التي يوليو/ تموز، بعد تدخ  هو عودة الوضع إلى ما هو عليه قبل ليلة
تعمل على ترسيخ الانتقال السياسي ولو كان متعثرًا، ومن المرجّح أن يكون الاتحاد الأوروبي والجزائر

كثر المتدخلين في الأزمة. أ

كبر منظمة عمالية) التي تم تعطيلها في السياق ذاته، يراهن التونسيون على مبادرة اتحاد الشغل (أ
لأشهــر بســبب المناكفــات السياســية بين مثلّــث الســلطة، فالمبــادرة يمكــن الارتكــاز عليهــا لضمــان عــدم
خروج التجربة التونسية عن سكة الديمقراطية والانتقال السلس للحكم، فاستحضار إدارة الحوار
من قبل الرباعي الراعي للحوار سنة ، والذي مكنّ تونس من جائزة نوبل للسلام، يمكنه أن

د لثورتها. المهد ب تونس المنعيجن

هذه القراءة تمّ استنتاجها من موقف الاتحاد وما جاء في بيانه، حيث حاولت المنظمة جرّ الرئيس
قيس سـعيّد لمربـّع الضمانـات وتحديـد سـقف الإجـراءات الـتي أعلـن عنهـا، كمـا دعـا إلى الحفـاظ علـى
ــات ــّ بالمؤســسة العســكرية في التجاذب ــات واســتقلال القضــاء، وعــدم ال ي الاســتقرار ومكاســب الحر

السياسية.

 

ومن الحلول المطروحة على الطاولة، إجراء استفتاء على النظام السياسي في البلاد، وتكوين مجلس
رئــاسي لمــدة ســنتَين يقــود المرحلــة الانتقاليــة الجديــدة، وذلــك بعــد التحــاور مــع كــل القــوى السياســية

والمنظمات الاجتماعية في البلاد.

بالمحصلة، إن محاولات تصوير الانقلاب على أنه صراع بين حركة النهضة الإسلامية وساكن قرطاج،
كًــا صارخًــا للمســار الطامــح في الســلطة المطلقــة، وليــس اغتصابًــا لمخرجــات دســتور ، يعــدّ انتها
الانتقالي في تونس، لذلك إن تصحيح المسار لا يكون بمشروع ضبابي شخصي أعلن عنه سعيّد منذ
صعوده إلى السلطة، ولم تنتبه إليه منظومة الحكم التي فشلت في إدارة البلاد طيلة الـ  سنوات

التي خلَت.
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